
  شرح رياض الصالحين باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم
  الحديث السادس

علـــــى ســـــيدنا محمـــــد  اللهـــــم صـــــلّ بســـــم اـــــالله الـــــرحمن الـــــرحيم، الحمـــــد الله رب العـــــالمين، 
  .عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

ــــهُ  اللَّــــه رضــــي معــــاذٍ  وعــــن قــــال ــــاللهُ  صَــــلّى اللَّــــهِ  رســــولُ  بعَثــــني:  قــــال عن ــــهِ عَلَ  ا ــــلى وسَــــلَّم يْ  إِ
ــــيَمن ــــأْتي إِنَّــــكَ (:  فقــــال ال ــــا ت ــــادْعُهُمْ  ، الكتــــاب أَهْــــلِ  مــــنْ  قَـوْمً ــــلى فَ ــــه لاــــ أَنْ  شَــــهَادةِ  إِ ــــلاَّ  إلِ  إِ
ــَــــنيِّ  ، اللَّــــــه ــــــإِنْ  ، اللَّــــــه رســــــولُ  وأ ــــــأَعْلِمهُم ، لــِــــذلكَ  أَطــــــاعُوا هُــــــمْ  فَ ــــــرَض تَعــــــالى اللَّــــــه أَنَّ  فَ  افـْتـَ

لَـــــةٍ، يَــــــوْمٍ  كـــــلِّ  فيـــــ صَـــــلواتٍ  خمــْـــسَ  عَلَـــــيْهِمْ   اللَّـــــه أَنَّ  فـــــأَعْلِمهُم ، لــِـــذلكَ  أَطــَـــاعُوا هُـــــمْ  فــَـــإِنْ  وليَـْ
ــــرَض تَـعَــــالى ــــيْهِمْ  افـْتـَ ــــترُدُّ  أَغْنِيــــائهِم مِــــنْ  تُـؤْخَــــذُ  صَــــدقة علَ ــــإِنْ  ، فُـقَــــرائهِم عَلــــى فَـ  أَطَــــاعُوا هُــــمْ  فَ

نـَهَــــــــا لــَــــــيْسَ  فإَِنَّــــــــهُ  ، المظْلــُــــــومِ  دَعْــــــــوةَ  وَاتَّــــــــقِ  أمَْــــــــوالهِم وكَــــــــرائِم فإَِيَّــــــــاكَ  ، لــِــــــذلَكَ   اللَّــــــــهِ  وبــــــــينَْ  بَـيـْ
  . عليه متفقٌ   )حِجَابٌ 

يرســــل الحبيــــب صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم  ،هـــذا حــــديث جليــــل في مــــنهج الــــدعوة والتربيـــة
 يرســــل مــــن يــــدعو )يــــا معــــاذ إــــني أحبــــك( :اممــــن أصــــحابه صــــحابياً قــــال لــــه يومــــاً مــــن الأيــــ

ول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم لا وســــيدنا رســــ ،إــــلى اــــالله تعــــالى وهــــو موصــــوف بالمحبوبيــــة
لأنــــه إنمــــا يحبــــه رســــول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم  ،ســــنه البشــــريلحيحــــب شخصــــاً لطبعــــه أو 

ـــه  ـــة اـــالله تبـــارك وتعـــالى ل ــلْ {يـــرى فيـــه محبوبي ــتُمْ إِنْ قُـ ــونَ كُنْـ ــهَ تُحِبُّـ ــاتَّبِعُو�ِي اللَّـ ــبْكُمُ فَـ ــهُ} يُحْبِـ  اللَّـ
ــران: آل[ ـــــالله ]٣١عمـــ ـــــذا الاتبـــــاع فـــــرأى رســـــول اـــــالله صـــــلى ا  عليـــــه وســـــلم فيـــــه الاتبـــــاع وأنـــــه 

، اــــالله هفأحــــب رســــول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم مــــن أحبــــ ،حــــائزٌ علــــى محبوبيــــة اــــالله تعــــالى
إنمــــا  ،وـلمــ يقـــل لــــه اتـــركهم علـــى ديـــنهم ،أهــــل الكتـــابمـــن بعـــد ذلـــك فإنـــه أرســــله إـــلى قـــوم و 

لكننـــا نـــدعو الإســـلام  لا نكـــره أحـــداً علـــىفهـــو يعلمنـــا أن  ،لـــه ادعهـــم إـــلى الإســـلام :قـــال
ــــلى الإســــلام  ــاالجميــــع إ ــرَاهَ { لَــ ــي إِكْــ ــدِّينِ} فِــ ــرة:[ الــ لكــــن  ،هــــذا مــــنهج وســــلوك ]٢٥٦البقــ

فينبغــــــي علينــــــا أن نشــــــرح لهــــــم  ،الــــــدعوة موجهــــــة إــــــلى كــــــل البشــــــر بمــــــا فــــــيهم أهــــــل الكتــــــاب
  .عقيدة الإسلام

ــــدعوة تثبيــــت  ــــوبأول خطــــوة في ال ــــارك وتعــــالى في القل أول ، هــــذه الإيمــــان باــــالله تب
ــــايجــــب أن  ،تحــــدث مــــع النــــاس في الحــــلال والحــــرامخطــــوة قبــــل أن ي  ،يصــــل القلــــوب بر



 ،يــــذكر القلــــوب بوحدانيــــة باريهــــا ،إــــلى مبــــدعها ،إــــلى صــــانعها ،يوجــــه القلــــوب إــــلى باريهــــاو 
وــلاــ  ،يخفــــض غــــيرهوــلاــ  ،فــــع غــــيره، لا ير وأنــــه وحــــده الــــذي لــــه مقاليــــد الســــموات واــــلأرض

فـــــإذا اطمأنـــــت القلـــــوب إـــــلى  ،في الكـــــون مـــــؤثر معـــــهولـــــيس  ،وـــلاــ يـــــذل غـــــيره ،يعـــــز غـــــيره
ـــــة اـــــالله تبـــــارك وتعـــــالى  ،وصـــــح فيهـــــا التوكـــــل ،الإيمـــــانفيهـــــا  ، ورســـــخوتوجهـــــت إليـــــه ،وحداني

ــــــه عليهــــــا هــــــذا الصــــــانع الواحــــــد ســــــبحانه ــــــك تنتظــــــر مــــــا يملي ــــــا بعــــــد ذل ــــــلى  ،فإ توجهــــــت إ
إرســـــــال وتوجـــــــه الواحـــــــد إـــــــلى البشـــــــرية كـــــــان ب ،الواحـــــــد لكنهـــــــا تنتظـــــــر مـــــــن الواحـــــــد توجهـــــــاً 
إذ علمنــــا منــــه صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم مــــا يريــــد  ،ســــيدنا رســــول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم

ـــــا ـــــالله تعـــــالى من ـــــه وســـــلم علـــــى الإيمـــــان  ،ا ـــــالله علي ـــــالله صـــــلى ا ـــــذلك رتـــــب الإيمـــــان برســـــول ا ول
ههـــم إـــلى العبـــادة الروحانيـــة الـــتي يكررهـــا الإنســـان في اليـــوم خمـــس ثم بعـــد ذلـــك وجَّ  ،باـــالله
ــأَلُهُ{إنمـــا هـــو تـــذكير وتنـــوير  تكريـــرالهـــذا  ،مـــرات ــنْ يَسْـ ــمَاوَاتِ فِـــي مَـ ــلَّ وَالْـــأرَْضِ السَّـ ــوْمٍ كُـ ــوَ يَـ  هُـ
ــي فهـــذه الصـــلاة الـــتي يكررهـــا المســـلم  ،فكـــل مخلـــوق محتـــاج إـــلى اـــالله ]٢٩الـــرحمن:[ شَـــأْنٍ} فِـ

ـــه إـــلى اـــالله : يقـــول فيهـــا ،الله، تـــذكره بعبوديتـــه المـــؤمن في اليـــوم خمـــس مـــرات تـــذكره بحاجت
ــاكَ ــدُ {إِيَّـ ــاكَ �َعْبُـ ــتَعِينُ} وَإِيَّـ ــة:[ �سَْـ ، وـلاــ يمكـــن أن فيلتـــزم العبوديـــة الله تبـــارك وتعـــالى ]٥الفاتحـ

ـــة في  يـــدي اـــالله تبـــارك وتعـــالى  قـــف العبديـــة بـــينإنســـان حـــتى يكـــون في مو تظهـــر العبودي
لـــــذلك قـــــال  ،نـــــتج في الإنســـــان حســـــن الأوصـــــافإذ الصـــــلاة هـــــي الـــــتي تُ  ،فيـــــ الصـــــلاة

ت الصــــــلة باــــــالله تبــــــارك فــــــإذا صــــــحَّ  ]٥الفاتحــــــة:[�سَْــــــتَعِينُ}  وَإِيَّــــــاكَ دُ�َعْبُــــــ {إِيَّــــــاكَســــــبحانه 
  .حسنت الأحوال أنتج حسن الأحوال حسن الأفعالو  ،وتعالى

أول أن  ه،تعلمــــــــويإذاً أول مــــــــا ينبغــــــــي علــــــــى الإنســــــــان أن يفهمــــــــه مــــــــن هــــــــذا الحــــــــديث 
ــــدعوة إــــلى اــــالله هــــو شــــيء ــــه في ال ــــه  ،تثبيــــت الإيمــــان في القلــــوب ينبغــــي البــــدء ب وتوجي

ــــالله تبــــارك وتعــــالى ــــالله تبــــارك وتعــــالى  ،القلــــوب إــــلى ا ــــد ذلــــك فــــإذا توجهــــت القلــــوب إــــلى ا عن
تبــــارك وتعــــالى مــــن خــــلال توجيــــه ســــيدنا ا اــــلأمر مــــن اــــالله فيأتيهــــ ؟ربنــــا مــــاذا نفعــــليــــا  تقــــول:

وتقريراتــــه ومــــا ثبــــت عنــــه صــــلى اــــالله رســــول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم في أقوالــــه وأفعالــــه 
  .عليه وسلم



لقطيعـــة الماديـــة إـــلى انتقـــل مـــن يل ،دريب بـــاطن الإنســـان علـــى الوصـــاليـــأتي بعـــد ذلـــك تـــ ثمـــ
 ،فــــإذا صــــح هــــذا الوصــــال الروحــــاني انطلــــق منــــه إــــلى التطبيقــــات العمليــــة ،الوصــــال الروحــــاني

لأن  وذلـك ،تـبر الإنسـان في المـالر فيهـا صـحيحاً حـتى يخُ يكـون الاختبـايقـات العمليـة لا بالتط
ــهُ{المــال الــنفس جبلــت علــى حــب  ــبِّ وَإِ�َّ ــرِ لِحُ ــدِيدٌ} الْخَيْ ــات:[ لشََ  ،ب المــالأي: يحــ ]٨العادي

 ،يصـليو يصـلي و يصـلي لأنـه  ،نسـان في مالـهتـبر الإيخُ فالصراع بين النفس والروح يظهر عنـدما 
لكـــن إذا كانـــت صـــلاته  ،صـــلاته تنتصـــر الـــروح علـــى الـــنفس مـــن المفـــترض أنـــه حينمـــا تصـــحو 

لـن تنـتج اسـتقامة في المـال  ،لـيس فيهـا نـور الوصـال ،ولاـ حيويـة حيـاةخامدة خافتة لـيس فيهـا 
-فـإذا دخـل الإنسـان في الوصـال الروحـاني  ،ولهـذا جـاءت مرتبـة علـى وصـال الـروح ،والمعاملـة
الاختبـار  ،تعـال إـلى الاختبـارلـه: نقـول ف -الروحاني دعاوي يمكن أن يدعيها الإنسـان الوصال

  العلاء المعري: كما قال أبولا يظهر إلى عند المال  
  بنِاسِكِ  فَـلَستَ  سَبعاً  لا سَبعينَ          زائرِاً  ةَ ـــــــــــــــبمِكََّ  وَطُف وَصَلِّ  سَبِّح    
تَماسِ  يلُفَ  لمَ  أَطماعُهُ          لَهُ  عَرَضَت إِذا مَن الدِيانةََ  جَهِلَ    

ُ
  كِ ـــــــــــــباِلم

لــــه قــــال  عليــــه أمـــام ســــيدنا عمــــر رضــــي اــــالله عنــــه، أثنىفــــ ،رجــــل عــــن رجــــل آخــــرلمـــا ســــئل 
 قــــالف ،لا :قــــال ؟هــــل عاملتــــه بالــــدرهم والــــدينار :ســــيدنا عمــــر رضــــي اــــالله تعــــالى عنــــه

وكــــــم رأينــــــا ممــــــن  ،عنــــــد الاختبــــــار المــــــالي تظهــــــر المعــــــادن ، لأنــــــهمــــــا عرفتــــــه ســــــيدنا عمــــــر:
ــــــذكرونوبــــــدؤوا  ،باــــــلأوراداشــــــتغلوا  ــــــلأعظم ي ــــــالفرق  ،الاســــــم ا ــــــدؤوا يتحــــــدثون ب  ،والجمــــــعوب

ولـــذلك القضـــية ليســـت كمـــا  ،جـــرد أن وقفـــوا أمـــام اختبـــار مـــالي صـــغير ســـقطوا في الحـــالبم
اـــلأمر معكـــوس لا : لا لا، نقـــول .....هـــذا ،هـــذا يصـــلي ،هـــذا دخـــل الخلـــوة :يقـــال

أو نجاحـــه في الوصــــال الروحــــاني حــــتى ننظــــر اح التجربــــة الروحانيــــة، نســـتطيع أن نتعــــرف نجــــ
ــــة ــــه المالي ــــا أن روحــــه فــــإذا ر  ،فيــــ معاملات ــــة أين ــــه المالي قــــد انتصــــرت علــــى نفســــه في معاملات
ــــك نقــــول ــــد ذل ــــه نجــــح: إعن ــــاهالاســــم اــــلأعظم الإنســــان إذا ذكــــر ، إذاً ن فســــد أو يَ  ثم رأين

ذا إنمــــا هــــ ،هج التربيــــةنوــلاــ مــــ ،هــــذا لا يعيــــب مــــنهج الــــروحف ،فســــد أو يضــــطرب ســــلوكهيُ 
إخوانــــه أنــــه قــــد نجــــح الفشــــل الــــذي ظهــــر قــــد أظهــــر عــــوار هــــذا الــــذي تــــوهم وأوهــــم نفســــه و 

ــــروح ــــيس ف ،فيــــ وصــــال ال ــــة هــــذا ل ــــق التربي ــــلأوراد ويســــلك طري ــــأتي شــــخص ويأخــــذ ا ــــدما ي عن
الـــــــذين يـــــــدخلون الامتحـــــــان  ،ســـــــلوكه لا يعـــــــني نجاحـــــــاً  أن يكـــــــون ناجحًـــــــا، بالضـــــــرورة



 يــــــــدخلون بالمئــــــــات لكــــــــن الــــــــذين يخرجــــــــون مــــــــنهم بنجــــــــاحالروحــــــــاني والاختبــــــــار الروحــــــــاني 
وإذا أراد كــــل واحــــد منــــا أن يتعــــرف إــــلى نجاحــــه في تجربــــة  ،فــــانتبهوا يــــا إخــــوتي ،العشــــراتب

فــــــإذا وجــــــد  ،فــــــإن عليــــــه أن ينظــــــر إــــــلى معاملاتــــــه الماليــــــة ،أو في وصــــــال الــــــروح ،الــــــروح
ى أنـــــه وإذا رأ ،فلـــــيفهم أنـــــه قـــــد نجـــــح في وصـــــال الـــــروح ،الاســـــتقامة علـــــى أمـــــر اـــــالله فيهـــــا

أن يعيـــد  يـــة وثالثـــة ورابعـــةعنـــد ذلـــك عليـــه أن يعيـــد مـــرة ثانمضـــطرب في المعامـــلات الماليـــة 
   :يقول قائلهم ،تثبيت باطنه في حقائق التوحيد والتوجه إلى االله تبارك وتعالى

 خل دعواها وهـــــــــــــات الجـــــسدا                : الروح لي فقال خذ روحي :قلت

 فــــإذا رأينــــاك عنــــد الاختبــــار قــــدتظهــــر الحقــــائق، عنــــد الاختبــــار ســــهلة، ولكــــن الــــدعاوي 
 وَأمَْـــــوَالَهُمْ} فسَُـــــهُمْأَ�ْ الْمُـــــؤْمِنِينَ مِـــــنَ اشْـــــتَرَى اللَّـــــهَ {إِنَّحقيقـــــةً ومالـــــك الله نفســـــك بعـــــت 

وهكــــذا  والمــــال الله، انتصــــار الــــروح عنــــدما يبيــــع الــــنفس ،هــــذا انتصــــار الــــروح ]١١١التوبــــة:[
  .يفهم الإنسان الصادق من الكاذب

تركـــــوا أمـــــوالهم  ،وبـــــاعوا أمـــــوالهمأنفســـــهم  أصـــــحاب النـــــبي صـــــلى اـــــالله عليـــــه وســـــلم بـــــاعوا 
مو  بـــذلوا الجهـــد في كـــل مـــا  ،بـــذلوا الجهـــد في الوقـــت بـــذلوا الجهـــد في المـــال ،تركـــوا أوطـــا

ولكــــــن عنــــــدما ننظــــــر  ســــــبحته طويلــــــة،م ، لكــــــن نجــــــد شــــــخصلىآتــــــاهم اــــــالله ســــــبحانه وتعــــــا
الـــدنيا بمتعلـــقٌ  ،إليـــه في المعامـــلات نـــرى أنـــه خمـــول كســـول لا يبـــذل الله تبـــارك وتعـــالى

دعى إـــــلى البـــــذل مـــــن أجـــــل اـــــالله ســـــبحانه وتعـــــالى ورســـــوله تـــــراه هاربـــــاً وفـــــاراً مـــــن نـــــدما يـُــــع
أنــــا  :دع نفســــه ويقــــولهــــذا لا يمكــــن لــــه أن يخــــ ،ور في اــــلأرضالطريــــق الــــذي ينشــــر النــــ
إذا ضـــحكت علـــى النـــاس  ،لا تضـــحك علـــى نفســـكنقـــول لـــه:  ،بعـــت نفســـي ومـــالي الله

ــــــى الأقــــــل اصــــــدق مــــــع نفســــــكف ،وصــــــدقوك ــــــنيأعــــــتر  :قــــــلو  ،عل وم مهــــــز  ف أمــــــام نفســــــي أ
فــــــإذا صــــــح كــــــل هــــــذا إذا  ،والمهــــــزوم أمــــــام نفســــــه مهــــــزوم أمــــــام كــــــل النــــــاس ،امنتصــــــرً  لســــــت

وصـــــحت عبـــــادة  ،واتبـــــاع رســـــول اـــــالله صـــــلى اـــــالله عليـــــه وســـــلم ،صـــــح صـــــدق توجـــــه القلـــــب
ـــــه أن يـــــلاحظ المظـــــالم ،وصـــــح بـــــذل المـــــال ،الـــــروح ووصـــــالها ـــــاز   ،فعلي فـــــإن الإنســـــان ربمـــــا يجت

  .يقع في عقبة المظالم ثم ،كل هذه العقبات
كـــــل مـــــا   قـــــد تغتـــــاب النـــــاس بلســـــانك فيكبـــــك لســـــانك في النـــــار، مـــــاذا اســـــتفدت؟ 

: المفلـــــس الـــــذي حكـــــى عنـــــه رســـــول اـــــالله صـــــلى اـــــالله عليـــــه وســـــلمهـــــو هـــــذا  ،حصـــــلته ضـــــاع



 ،خــــذ مــــن حســــناته، فيؤ وأكــــل مــــال هــــذا ،وضــــرب هــــذا ،وقــــد شــــتم هــــذا ،يــــأتي يــــوم القيامــــة
م ثم وضــعت عليــه ثم خــذ مــن ســيآبــق لــه حســنات أُ ويوضــع في مــوازينهم حــتى إذا لم ي

 ،الحـــق ســـبحانه وتعـــالى تبـــنى علـــى المســـامحةالمعاملـــة بيننـــا وبـــين  ،أمـــر بـــه فكبكـــب في النـــار
إنمـــــا الحـــــق  ،كنســـــامحو لـــــق لا يوأمـــــا المعاملـــــة مـــــع الخلـــــق فتبـــــنى علـــــى المشـــــاححة يعـــــني الخ

أحــــد عنــــده  لاــــ ،نفســــي نفســــي نفســــي :كــــل النــــاس فيــــه  يــــوم يقــــولخاصــــة في  ك،ســــامحي
ــــااســــتعداد لاــــ أحــــد عنــــده  ،حســــنة واحــــدة اســــتعداد أن يتخلــــى عــــن لــــه عنــــدك  أن يــــرى دينً

ـــــدين ـــــه وهـــــذا ال ـــــة ممكـــــن أن يدخل ـــــاس يصـــــيحون:الجن ـــــذي  ،نفســـــي نفســـــي ، وكـــــل الن مـــــا ال
لســـانك هـــذا  ،انتبـــه ،اغتبتـــهوأنـــت قـــد  ،في هـــذا الوقـــت العصـــيبيخلصـــك مـــن بـــين يديـــه 

ورجلـــك وكـــل مـــا تفعلـــه إذا كـــان فيـــه ظلـــم للنـــاس يمكـــن ربمـــا يقـــودك إـــلى ورطـــة كبـــيرة ويـــدك 
علمنـــا رســـول ولـــذلك  ،إـــلى ورطـــة توقـــع الإنســـان في عـــذاب اـــالله تبـــارك وتعـــالى كأن يقـــود

وفيمـــا نريـــده  ،في ســـلوكنا التربـــوي لكـــي نلاحظـــهترتيـــب الهـــذا اـــالله صـــلى اـــالله عليـــه وســـلم 
 آل[ فَــــــازَ} فقََــــــدْ الْجَنَّــــــةَ خِــــــلَوَأدُْ النَّــــــارِ عَــــــنِ زُحْــــــزحَِ {فَمَــــــنْالنجــــــاة والفــــــوز مــــــن أجــــــل 

ــران: هــــذا يكــــون بمــــنهج تربــــوي هــــذا المــــنهج التربــــوي علمنــــا إيــــاه رســــول اــــالله صــــلى  ]١٨٥عمــ
يــــدع النــــاس وكيــــف يــــربيهم  اــــالله عليــــه وســــلم حــــين علــــم ســــيدنا معــــاذ رضــــي اــــالله عنــــه كيــــف

ة هــــذا درس عظــــيم والنــــبي عليــــه الصــــلافوطريــــق القــــرب لــــذلك  ،طريــــق الــــدعوة إــــلى اــــالله فيــــ
ـــه لـــيس بينهـــا وبـــين اـــالله حجـــاب لأن العـــذاب قـــد  ،واتـــق دعـــوة المظلـــوم :والســـلام قـــال فإن

يـــأتي في الـــدنيا معجـــلاً وقـــد يـــؤخر إـــلى اـــلآخرة لكـــن المظلـــوم لا يـــرد اـــالله تبـــارك وتعـــالى لـــه 
ـــــدعاء يمكـــــن  ،يمكـــــن أن يظلـــــم النـــــاس بقلمـــــه ،النـــــاس بلســـــانهالإنســـــان يمكـــــن أن يظلـــــم  ،ال

ـــهأن يظلـــم النـــاس  ـــه أن  ،ينتبـــه الإنســـانفللـــذلك  ،بأفعال يتســـرع فيمـــا يتعلـــق لا وينبغـــي علي
ه ظلمــــهــــذه الورطــــة الكبــــيرة ب وأن لا يقــــع في ،عليــــه أن يــــلاحظ حقــــوق الخلــــق ،بالنــــاس

  .لناسل
ـــــالله حجـــــاب(  لـــــو أن هـــــذا المـــــنهج أخـــــذ  )واتـــــق دعـــــوة المظلـــــوم فإنـــــه لـــــيس بينهـــــا وبـــــين ا

ـــــار لكـــــان الصـــــلاح عامًـــــ ـــــ ،في مجتمعنـــــا ابعـــــين الاعتب ـــــذا ل ـــــذا المـــــنهج و ـــــني  و أننـــــا نعت
  .سيكون هناك صلاح عام في مجتمعناف ،الترتيب
 


